
 واشــنطن - فــــي عصــــر التكنولوجيا 
الحديثــــة وتطــــور اســــتخدامات الــــذكاء 
الاصطناعــــي، أصبح العالــــم يتحدث عن 
مفهوم جديد للبنايات هي البنايات الذكية 
التــــي تعتمد في إدارتهــــا وتركيبتها على 

الإمكانيات التقنية المتطورة.
ومع النمو فــــي التكنولوجيا والبنية 
التحتية، هناك تطورات سريعة في البنية 
والحوسبة  بالبرمجيات  المعرفة  التحتية 
الســــحابية. وقد مكن هذا البنية التحتية 
لتكنولوجيــــا المعلومــــات لتكــــون مرنــــة 
وغير ملموســــة وحسب الطلب. من ناحية 
أخرى، فــــإن البنية التحتيــــة لتكنولوجيا 
المعلومــــات ليســــت ذكية بعــــد بما يكفي 
لفهــــم العلاقــــة بيــــن العناصــــر التقنية، 
والتعرف على اتجاهات البيانات واتخاذ 
القرارات المناســــبة، لذلــــك يتدخل الذكاء 
الاصطناعي لســــد هــــذا الفــــراغ، إذ يتيح 
الوصــــول إلى موارد الحوســــبة وإدارتها 
لتدريب واختبار ونشر خوارزميات الذكاء 

الاصطناعي.
ومن هــــذا المنطلق، تم ابتكار برنامج 
تكنولوجــــي جديد في الولايــــات المتحدة 
يمكــــن مــــن التنبــــؤ بمختلف المشــــكلات 
التقنيــــة التــــي قد تحدث فــــي مرفق ما أو 
بناية ما يســــاعد مثلا فــــي تجنب انقطاع 

الكهرباء أو المياه أو الإنترنت.
وتطــــور شــــركة ”إنســــايت فاينــــدر“ 
الأميركية منتجات للاستفادة من أبحاثها 
فــــي مجال الذكاء الاصطناعــــي في التنبؤ 
بمشــــكلات المرافق والبنية التحتية مثل 

إمدادات الكهرباء والمياه وحلها آليا.
ونجحت هيلين جو، مؤسســــة شركة 
”إنســــايت فايندر“ والأســــتاذة في جامعة 
نــــورث كارولينا والتي أمضــــت 10 أعوام 
في دراســــة هذه المشــــكلات قبل تأسيس 
شركتها لأول مرة عام 2015، في استقطاب 
رامي السعيد الشريك المؤسس والرئيس 
التنفيذي السابق لشركة ديستيل نتوركس 
للعمل كرئيس تنفيذي للشــــركة التي تركز 
على تطويــــر تكنولوجيا مراقبة شــــبكات 

البنية التحتية.
المتخصص  ونقل موقع ”تك كرانش“ 
في موضوعات التكنولوجيا عن الســــعيد 
القــــول ”وجدنا أن هذه المشــــكلات تتكرر 
وأنــــه توجد مؤشــــرات تســــبق حدوثها. 
ونحن نســــتخدم الــــذكاء الاصطناعي من 
أجــــل التنبؤ بهــــذه المشــــكلات والتحرك 

لحلها قبل وقوعها“.
يســــتخدمون  أنهــــم  وأوضــــح 
التكنولوجيا بطريقة وقائية واســــتباقية، 

مشــــيرا إلى أن التكنولوجيا التي طورتها 
الشركة تستطيع منع وقوع حوالي نصف 
المشــــكلات التي قد تتعرض لها شــــبكات 

المياه أو الكهرباء.
ويــــرى الســــعيد أن منتجــــات شــــركة 
”إنســــايت فايندر“ تمثل أحدث تكنولوجيا 
في مجال التنبؤ بالمشكلات وحلها، وهي 
تســــاعد الشــــركات فــــي تقليــــل الضجيج 
الناتــــج عن أنظمة الإنــــذار التي تعمل في 
حال حدوث مشــــكلة في إمدادات الكهرباء 
أو الميــــاه، حيــــث يتــــم تتبــــع المشــــكلة 

ورصدها آليا وحلها إذا كان ذلك ممكنا.
وأضــــاف الســــعيد أن الشــــركة ”هي 
الوحيــــدة التي تســــتطيع تلقي الكثير من 
بحدوث  للتنبؤ  وتســــتخدمها  الإشــــارات 
المشكلات. فهي لا تســــاعد فقط في تقليل 
بســــرعة  المشــــكلة  واكتشــــاف  الإنذارات 
وإنمــــا تأخذ كل البيانات وتقوم بتحليلها 
باســــتخدام الذكاء الاصطناعي لكي تتنبأ 
بالمشكلة وتمنع وقوعها، وهو ما لا يمكن 

لأي شخص آخر القيام به“.
وتســــعى شــــركة ”إنســــايت فاينــــدر“ 
الناشــــئة لنقــــل التعلم الآلي إلــــى مراقبة 
النظام في البنايات والمرافق وغيرها من 
البنى التحتية لتحديد المشكلات الشائعة 

وحلها تلقائيا.
وفي الوقت الراهن، تتثبت الشركة من 
البرنامج بشــــكل مباشر لمجموعة محددة 
مــــن زبائنهــــا الحاليين لكنهــــا تخطط لأن 
يكــــون في متناول المزيد مــــن الزبائن في 

وقت لاحق من العام الحالي.
قيــــد  ”المنتــــج  إن  الســــعيد  وقــــال 
الاســــتخدام اليوم في 10 شــــركات كبيرة، 
لكــــن غيــــر متوفر علــــى نطاق واســــع في 
الســــوق“. وأكد أن الشركة تعتزم تسويقه 

بشكل عام خلال العام الحالي.
فايندر“  ”إنســــايت  شــــركة  وتأسست 
بفضل منح تحصلت عليها من المؤسسة 
الوطنيــــة (الأميركية) للعلوم لإنشــــاء أداة 
ذكاء اصطناعية يمكنها اكتشاف مشكلات 

البنية التحتية في وقت مبكر.
ويســــتخدم المنتج، الذي يحمل الاسم 
نفسه لشــــركة ”إنســــايت فايندر“، الذكاء 
الاصطناعي لتحديد مشــــكلات تكنولوجيا 
المعلومــــات بشــــكل مســــبق باســــتخدام 
تقنيــــات تحليــــل البيانات التــــي طورتها 

هيلين جو.
ويحــــدد برنامــــج ”إنســــايت فايندر“ 
المشــــكلات مــــن خــــلال تحليــــل الأنــــواع 
المختلفــــة من البيانات الناتجة عن البنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة 

بالشــــركة. ويتــــم تحليــــل كل المؤشــــرات 
المتوفــــرة والتــــي يمكــــن أن تعبــــر عــــن 
التقلبــــات فــــي أداء الخــــادم والســــجلات 
العامــــة أو ســــجلات أحــــداث معينة مثل 

تعطل الأجهزة أو تعطل التطبيق.
ويتصل البرنامج بتلــــك البيانات من 
خلال روابــــط أكثر مــــن 10 أدوات مراقبة 

إلكترونية شائعة.
وتعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
الناشــــئة عند بدء تشــــغيل البرنامج على 
تجميــــع المعلومات التــــي تمكن من توقع 
أنماط المشكلات المحتملة. وعندما يقوم 
البرنامج باكتشاف مشكلة فنية قادرة على 
التســــبب في انقطــــاع التيــــار الكهربائي، 
وإنشــــاء  المســــؤولين  بإخطــــار  يقــــوم 

اقتراحات علاجية.
وإلــــى جانــــب القــــدرة على اكتشــــاف 
المشــــكلات التي يمكن أن تســــبب الضرر 
يمكــــن  الميــــاه،  أو  الكهربــــاء  لشــــبكات 
للبرنامج جمع أنــــواع مختلفة من بيانات 
البنية التحتية ما يتيح له توفير معلومات 

أخرى مفيدة للمسؤولين.

ويســــلط برنامــــج ”إنســــايت فايندر“ 
الضــــوء علــــى النقــــاط التــــي تســــتوجب 
التحســــين في المرفق أو البناية، ويمكّن 
عــــن طريــــق علامــــات تتبع يضعهــــا بين 
الأنظمة المختلفة المكونة للبنية التحتية 
من مساعدة المسؤولين على معرفة كيفية 

تعاظم المشكلات التقنية.
ويســــتخدم البرنامج الحالات الشاذة 
المكتشــــفة في البنية التحتيــــة والمعرفة 
الســــابقة بأنظمــــة التشــــغيل المختلفــــة 
لإنشــــاء تنبيهــــات مخصصة تســــاهم في 

تقديم أفضل الخدمات للزبائن.
كما يعمــــل البرنامج من خلال تجميع 
وتحليــــل البيانــــات لــــرد الفعــــل بطريقة 
استباقية وتقديم رؤية واضحة عن وضع 

البنية التحتية في المستقبل.
ويمتاز البرنامــــج بوظائف عديدة من 
بينهــــا: القضاء على الضوضــــاء، تحديد 
مصادر الضوضاء، عزل أسباب المشكلات 
المحتملة، كشــــف المشــــكلات الأساســــية 
وتقديــــم الأفــــكار والتوصيــــات وإدخــــال 
بيانات جديدة في النظام ، وكذلك التغيير 
التلقائي وإنشاء خوارزميات جديدة بناء 
على النتائــــج التي تم الحصول عليها من 

التحليلات والذكاء الاصطناعي.

وبفضل الاعتماد علــــى تقنيات الذكاء 
الاصطناعي، يصبح من الممكن للنظام أن 
يتنبــــأ بالتدريج الذي ســــتعدل فيه البنية 
التحتيــــة نفســــها تلقائيا وفقــــا للبيانات 

السابقة المسجلة.
وبــــدأ مفهــــوم البنايات الذكيــــة التي 
تعتمــــد فــــي إدارتهــــا وتركيبتهــــا علــــى 
الإمكانيــــات التقنيــــة المتطورة، ينتشــــر 
شــــيئا فشــــيئا مع اتســــاع نطاق الأبحاث 
العلميــــة والابتــــكارات التــــي تعتمد على 
الــــذكاء الاصطناعي وتجعــــل منه مفتاحا 
لكل الأبواب المغلقة أمام الإنسانية وحلا 
لكل المشكلات مهما كانت درجة تعقيدها.

وتعتمــــد هــــذه المبانــــي الذكية على 
أنظمة تكنولوجية حديثة توفر العديد من 
الوظائف الآلية مثل التحكم إلكترونيا في 
إدارة المبنى أو المكتــــب ومتابعة أعمال 
الصيانة والاتصال، كما تتوفر على أنظمة 
سلامة وأمن لمكافحة الحرائق والسرقات.
كمــــا توفر الأنظمــــة الذكيــــة الخاصة 
بالمبانــــي الحديثــــة العديد مــــن خدمات 
الرفاهية والراحة كتكييف الهواء وتدفئة 
المنــــزل وتهويتــــه والتحكم فــــي الإضاءة 

والأجهزة الإلكترونية.
وفي هــــذا الســــياق، ابتكــــر باحثون 
للــــذكاء  جديــــدة  منظومــــة  أميركيــــون 
الاصطناعــــي يمكنهــــا التحقــــق مــــن دقة 
تنبؤات الأرصاد الجوية، والاســــتفادة من 
هذه المعلومات من أجل التحكم في أنظمة 
التدفئة داخل المنازل بشكل أفضل بغرض 

الحيلولة دون إهدار موارد الطاقة.
حسابيا  نموذجا  المنظومة  وتتضمن 
ومواصفاتــــه  المنــــزل  أبعــــاد  يــــدرس 
المختلفــــة، مثــــل حجم ومســــاحة الغرف 
والمواد المســــتخدمة في البنــــاء وأماكن 
النوافــــذ وغيرهــــا، ويأخــــذ كافــــة هــــذه 
العناصــــر فــــي الاعتبار عنــــد ضبط نظام 
التدفئــــة الداخلي بالمنزل ليتماشــــى مع 

تغير درجات الحرارة.
ويؤكــــد فينغ كــــوي يــــو، الباحث في 
مجــــال هندســــة أنظمــــة الطاقــــة بجامعة 
كورنيــــل الأميركيــــة، أن هــــذه المنظومة 
الذكيــــة يمكنهــــا توفير اســــتهلاك الطاقة 
بنســــبة تصل إلى 10 بالمئة، بحســــب ما 
كشفت دراســــة أجراها فريق البحث على 
بنايــــة تقع داخل حــــرم الجامعــــة ويعود 

تاريخ تشييدها إلى تسعين عاما مضت.
وقال يو ”إذا كان من الممكن إكســــاب 
البنايــــة ’الــــذكاء‘ الكافــــي لفهــــم تغيرات 
الطقــــس، فإنها ســــوف تقوم بشــــكل آلي 
بالتغيــــرات اللازمــــة في أنظمــــة التدفئة 
والتبريــــد على نحو يســــاعد في ترشــــيد 

الطاقة وجعل السكان أكثر ارتياحا“.
وقام فريق الدراسة بتغذية المنظومة 
ببيانات الأرصاد الجوية تم تجميعها على 
مدار سنوات، من أجل تدريبها على القيام 
بتنبؤات صحيحة في ما يتعلق بالأرصاد 
الجوية، وتستطيع المنظومة بفضل هذه 
البيانات التنبؤ أيضا باحتمالات ســــقوط 

الأمطار أو الثلوج وعوامل جوية أخرى.

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
يضيء المعرض السنوي للإلكترونيات 
الـــذي ينطلق الثلاثاء فـــي لاس فيغاس، 
على الهوة الفاصلة بين المخاوف بشأن 
استخدامات التكنولوجيا المثيرة للجدل 
وشهية المستهلكين على اكتشاف أحدث 

الصيحات في هذا القطاع.
فمن الســـابع من يناير إلى العاشـــر 
منـــه، ســـيجوب حوالي 175 ألـــف زائر 
أروقة معرض مســـتهلكي الإلكترونيات 
(ســـي.أي.أس) للاطـــلاع علـــى أحـــدث 

الروبوتات والأكسسوارات المتصلة.
وبعيدا عن الفضائح بشـــأن إســـاءة 
اســـتخدام البيانات الشـــخصية، ورغم 
التوترات التجاريـــة مع الصين، لا يزال 
يحقق  المتصلة  الأكسســـوارات  قطـــاع 

نموا كبيرا.
وتشير تقديرات شركة ”أي.دي.سي“ 
إلـــى أن أكثـــر مـــن 800 مليـــون تجهيز 
منزلـــي ذكـــي (بينها أجهزة المســـاعدة 
والكاميرات والأقفال والأجراس) بيع في 
العالم ســـنة 2019، أي بزيادة 23 بالمئة 
عـــن 2018. ومن المتوقـــع أن يرتفع هذا 

الرقم إلى 1.39 مليار في 2023.
وغالبـــا مـــا تُتهـــم هـــذه الأجهـــزة 
بالتجســـس علـــى أصحابهـــا مـــن دون 
علمهـــم، لكنهـــا تلقى رواجا هـــذا العام 
أيضـــا في معـــرض لاس فيغاس وســـط 
دمـــج المزيد من الخصائـــص المتصلة 

بتقنيات الذكاء الاصطناعي فيها.
وكتب الكاتـــب الأميركي روب ووكر، 
في صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر، 
”بـــات التذمر مـــن التكنولوجيـــا رائجا 
جدا. أجهزتنا تشـــكّل ملهاة لنا ووسائل 
الجدل  تؤجـــج  الاجتماعـــي  التواصـــل 
لدى الـــرأي العام، المنتجـــات الجديدة 
المتطورة تنتهك حقنا في الخصوصية 
هـــذه  نحـــب  الواقـــع  فـــي  لكننـــا   (…)
الأكسســـوارات أكثر من أي وقت مضى. 

لا موجة رفض للتكنولوجيا“.
هذا  التكنولوجيا  معرض  وســـيقدم 
جملـــة أجهـــزة مدعّمـــة بجرعـــة كبيرة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  خصائـــص  مـــن 
المخصص للمنزل والســـيارة والصحة 
والتخطيط الحضري. وباتت مجموعات 
كبرى كثيـــرة تدمج خدمات المســـاعدة 
الصوتيـــة فـــي منتجاتهـــا مـــن بينهـــا 

”أمازون“ و“غوغل“.
وترتسم ملامح اســـتخدامات تقنية 
الجيـــل الخامـــس المســـتقبلية خـــلال 
مؤتمرات ســـتنظمها شـــركات اتصالات 

ومصنعي شرائح إلكترونية وسيارات.
وفـــي الســـنتين الماضيتيـــن، دقت 
منظمات ناقوس الخطر إزاء اســـتغلال 
عمالقـــة التواصـــل الاجتماعـــي بيانات 
انتهـــاكات  عـــن  فضـــلا  مســـتخدميها 
مشـــابهة من جانب العلامـــات التجارية 

والحكومات وقراصنة المعلوماتية.
الناظمـــة  الهيئـــات  فرضـــت  وقـــد 

الأميركيـــة والأوروبيـــة غرامات 
باهظة فـــي هذا المجـــال. كما 
إلى  الساســـة  بعـــض  يدعـــو 
عملاقة  مجموعـــات  تفكيـــك 
وقد  القطـــاع.  على  مهيمنـــة 

انخرطـــت الولايات المتحـــدة في حرب 
تجاريـــة ضـــد منافســـتها الأبـــرز فـــي 
الاقتصـــاد والتكنولوجيا أي الصين، ما 
يلقي بثقله على حركة التجارة العالمية.
غير أن المحلل لدى شركة ”إندبوينت 
تكنولوجيـــز أسوشـــيتس“ روجـــر كاي 
يشـــير إلى أن ”الناس لا يزالون يرغبون 

في اكتشاف منتجات جديدة مبتكرة“.
وباتت الأجهزة المعتمدة على الذكاء 
الاصطناعـــي أكثر فعالية فـــي أدائها إذ 
إنهـــا ســـتتمكن قريبا من فهم مشـــاعر 
المســـتخدمين بعدما باتت قـــادرة على 

التعرف إلى الأصوات والوجوه.
إن  ”أكسنتشـــر“  شـــركة  وتقـــول 
المعارف على صعيد البيانات العاطفية 
لكـــي تتمكن  ”بلغـــت مســـتوى كافيـــا“ 
لغايـــات  اســـتخدامها  مـــن  الشـــركات 
التســـويق ودراسة الأســـواق أو إجراء 

استطلاعات سياسية.

وستتمكن روبوتات المرافقة المنزلية 
من إظهـــار تعاطف أكبر مع الأشـــخاص 
المسنين، كما أن السيارات ستكون أكثر 
قدرة علـــى التفاعل مع علامات التعب أو 

تراجع القدرات لدى السائقين.
غيـــر أن ”قـــراءة المشـــاعر تجـــارة 
الذي  خاصة“، وفق تقرير ”أكسنتشـــر“ 
يلفت إلى أن ”المســـتخدمين ســـيقلقون 
من مشكلات محتملة في السرية وثغرات 
أمنية وعمليات تلاعب وأحكام مسبقة“.

ويقـــام معـــرض لاس فيغـــاس هذا 
العـــام على وقع تأجـــج التوتر التجاري 
والسياســـي بيـــن الصيـــن والولايـــات 

المتحدة.
ورغم ذلك، ســـتكون البعثة الصينية 
الموجـــودة في المؤتمـــر هي الأكبر بين 
كل البلدان المشاركة باستثناء الولايات 
جهـــات  مئـــات  ســـتضم  إذ  المتحـــدة، 
المجموعة  العرض بما فيها ”هـــواوي“ 
قائمـــة  علـــى  الموضوعـــة  العملاقـــة 
واشـــنطن الســـوداء بشـــبهة التجسس 
الصناعـــي والمصنفة أميركيا على أنها 

تهديد للأمن القومي.
وتقـــول ســـاره بـــراون، مـــن الجهة 
”الشـــركات  إن  للمعـــرض،  المنظمـــة 
الصينية تحتل مســـاحة أصغـــر بقليل 
مقارنة مـــع العام الماضـــي، غير أن كل 

جهات العرض الرئيسية موجودة“.
للشـــركات  المعـــرض  ويتيـــح 
الصينية إظهار قدراتها في مقارعة 
مجموعـــات التكنولوجيا الأميركية 

في سيليكون فالي.
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الذكاء الاصطناعي يتوقع 
مشكلات البنية التحتية ويعالجها

شهية المستهلكين 
مفتوحة للإلكترونيات

البنايات الذكية سمة الحياة العصرية يعززها انتشار التكنولوجيا

نجحت شــــــركة أميركية فــــــي تطوير منتجات جديدة ضمن برنامج أسســــــته 
يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويساعد على التنبؤ بمشكلات المرافق والبنية 
ــــــول الآلية والفورية  ــــــاه كما يوفر الحل ــــــل إمدادات الكهرباء والمي ــــــة مث التحتي
لمعالجتها. وهذا الابتكار الجديد ليس سوى مرحلة جديدة من مراحل تعزيز 
ــــــة التي تعتمد في إدارتهــــــا وتركيبتها على الإمكانيات  ثقافــــــة البنايات الذكي
التقنية المتطورة والتي أصبحت تنتشر مع انتشار الاعتماد على التكنولوجيا 

الحديثة لإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات اليومية الأكثر تعقيدا.

البرنامج لا يساعد فقط في 
تقليل الإنذارات واكتشاف 

المشكلة وإنما يجمع كل 
البيانات ويحللها باستخدام 

الذكاء الاصطناعي لكي 
يتوقع المشكلة ويمكن 

من تفاديها

منظمات تدق ناقوس 
الخطر إزاء استغلال عمالقة 
التواصل الاجتماعي بيانات 

المستخدمين فضلا عن 
انتهاكات مشابهة من 

جانب الشركات والحكومات 
وقراصنة المعلوماتية

الناظمـــة  الهيئـــات  فرضـــت  وقـــد 
الأميركيـــة والأوروبيـــة غرامات 
باهظة فـــي هذا المجـــال. كما
إلى الساســـة  بعـــض  يدعـــو
عملاقة  مجموعـــات  تفكيـــك 
وقد  القطـــاع.  على  مهيمنـــة 

مقارنة مـــع العام الماضـــي، غير أن كل
جهات العرض الرئيسية موجودة“.
للشـــركات المعـــرض  ويتيـــح 
الصينية إظهار قدراتها في مقارعة
مجموعـــات التكنولوجيا الأميركية

في سيليكون فالي.

استخدام التكنولوجيا بطريقة وقائية

نحب أجهزتنا أكثر من أي وقت مضى 


